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 الھدف: التوعیة بخطورة التعصب بجمیع أشكالھ لا سیما التعصب الریاضي 

الحمدُ لِلھ الذي ھدانا للإیمان، وأكرمنا بنور القرآن، والصلاة والسلام على سیدنا 
محمد الداعي إلى مكارم الأخلاق، المربيّ للنفوس على الحِلم والرحمة، وعلى آلھ  

 :وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ إلى یوم الدین؛ أما بعد
فلیس التطرّف ظاھرةً مرتبطة بالدین وحده، بل ھو سلوك إنساني قد یظھر في أي  
مجال یمارس فیھ الإنسان انتماءه أو قناعتھ، فالتطرّف في جوھره لیس فكرة دینیة  
بقدر ما ھو حالة نفسیة وفكریة تنشأ حین یختلُّ میزان الاعتدال، وتختلط الأفكار بین  

 .نفعلھ، سواء كان التطرف دینی�ا أو ریاضی�ا أو ثقافی�ا  ما ینبغي فعلھ وما لا ینبغي أن
اختلفت  مھما  جذورھا،  في  تتشابھ  التطرّف  أنماط  أن  یدرك  الواقع  یتأمل  ومن 
مظاھرھا؛ فالتعصّب لفریقٍ ریاضي قد یحمِل السماتِ نفسَھا التي یظھر بھا التشنُّج  
لمذھب أو حزب أو رأي أو جماعة، وما ذاك إلا لأن المشكلة لیست في المیادین  

حوّل الاختلاف إلى تھدید، والرأي المخالف إلى ذاتھا، بل في الذھنیةّ المتشددّة التي ت
 .خصم یجب إسقاطھ

من   التحذیرَ  سامیة،  وآداب  رفیعة  أخلاق  من  حملتھ  بما  الإسلام  تعالیم  تغُْفِل  ولم 
نصوصھ   جاءت  إذ  المختلفة؛  بأشكالھ  التطرّف  مسارات  خلف  الانزلاق  خطورة 
واضحة في الدعوة إلى الوسطیة، وصیانة المجتمع من كل غلوّ یفسد العقول، أو  

الإن یجرف  اندفاع  أو  الصف،  وحدة  یھددّ  الاعتدال،  تعصّب  جادةّ  عن  بعیداً  سان 
فالإسلام في مبادئھ المقاصدیة وأحكامھ التربویة یرسّخ میزاناً دقیقاً یحفظ للإنسان  
د الطاقات ویضُعف بناء المجتمع  .توازنھ، ویجنِّبھ مغبَّة الانجرار وراء الغلو الذي یبدِّ

 :وإلیك طرفاً من ھذه التعالیم

 : ثلاثونالالإِصْدَارُ 
ةِ وَالخُطَبَاءِ ..  سِلْسِلَةُ زَادِ الأئَِمَّ

 التطرف ليس في التدين فقط
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 إیاكم والغلو  •
ر من كل تجاوز   یضع النبي صلى الله علیھ وسلم قاعدة تشریعیة وأخلاقیة واسعة تحُذِّ
، أی�ا كان مجالھُ، فعن ابن عباس رضي الله عنھما، قال: قال رسول الله صلى   للحدِّ

قَبْلكَُمُ  » :الله علیھ وسلم كَانَ  مَنْ  أھَْلكََ  فإَِنَّھُ  ینِ،  الدِّ فيِ  وَالْغلُوَُّ  إِیَّاكُمْ  النَّاسُ  أیَُّھَا  یاَ 
ینِ   .[رواه البخاري] .«الْغلُوُُّ فيِ الدِّ

لذوي   إلھي سائق  وأنھ: "وضع  للدین،  الحقیقي  المفھوم  الاعتبار  في  وإذا وضعنا 
العقول السلیمة باختیارھم المحمود إلى ما ھو خیر لھم بالذات" [تحفة المرید على  

فإذا     جوھرة التوحید للباجوري]، أدركنا أن كل غلو یندرج تحت التحذیر النبوي،
ال العبادات، فإنھ یشمل كذلك كل غلو من شأنھ  كان النھي في مفھومھ الأوليِّ عن مج 

أن یخُِلَّ بالدین، ومنھ كل تعصُّب ریاضيٍّ أو انفعال كُرويٍّ یخرج بالإنسان عن حد  
الاعتدال، ویحوّل التنافس الشریف إلى خصومة، أو التشجیع إلى إیذاء، أو الانتماء  

التحذیر   فالغلوُّ سبب ھلاك الأمم، ومن ھنا كان  تعصّب،  لحفظ إلى  منھ ضرورة 
 .الأخلاق، وصون المجتمع، وجعل الریاضة مجالاً للارتقاء لا للانقسام

 خیرُ الأمور أوساطُھا  •
التوسط في كل شيء أمر محمود، وبھذا جاء الشرع الشریف ونطق الكتاب القویم،  
وكأنھ یَلفِتُ أنظارنا إلى التزام ھذا النھج، قیل للحسین بن الفضل: إنك تخرج أمثال 
العرب والعجم من القرآن، فھل تجد في كتاب الله "خیر الأمور أوساطھا"؟ قال: نعم  

]،  ٦۸[البقرة:   ﴿لاَ فاَرِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوَانٌ بَیْنَ ذلَِكَ﴾ :في أربعة مواضع: قولھ تعالى
تعالى ذلَِكَ   :وقولھ  بَیْنَ  وَكَانَ  یَقْترُُوا  وَلَمْ  یسُْرِفوُا  لَمْ  أنَْفَقوُا  إذِاَ  ﴿وَالَّذِینَ 

﴿وَلا تجَْعَلْ یدََكَ مَغْلوُلةًَ إلِىَ عُنقُِكَ وَلا تبَْسُطْھَا   :]، وقولھ تعالى٦۷[الفرقان:   قَوَامًا﴾
وَلا تجَْھَرْ بصَِلاتكَِ وَلا تخَُافتِْ بِھَا وَابْتغَِ  ﴿ :]، وقولھ تعالى۲۹[الإسراء:   كُلَّ الْبسَْطِ﴾ 

 .]. [الأمثال الكامنة في القرآن الكریم]۱۱۰[الإسراء:  بَیْنَ ذلَِكَ سَبِیلاً﴾
الأثر أوساطُھا" وھذا  الأمورِ  بغداد   "خیرُ  تاریخ  ذیل  في  السمعاني  ابن  [رواه 

ةَ الْجُعفِيِّ] دلیل  ِ وَیزَِیدَ بن مُرَّ فِ بن عَبدِ االلَّ مرفوعا، ورواه البیھقي من كلام مُطَرِّ
 .على ھذا

یقول الإمام المجد ابن الأثیر: "كل خصلة محمودة، فإن لھا طرفین مذمومین، مثل  
أن السخاء وسط بین البخل والتبذیر، والشجاعة وسط بین الجبن والتھور، والإنسان  

 مأمور أن یتجنب كل وصف مذموم". [جامع الأصول] 
ویقول العلامة أبو علي الیوُسي: "وھذا الكلام "خیرُ الأمورِ أوساطُھا" یرُوى حدیثاً،  
أعُطیھا صلى الله علیھ وسلم، وھو متناول لأمور من   التي  وھو من جوامع كلمھ 
عقول  تعجز  والمعاملات،  والمعاشرات  والسیاسات  والآداب  والأخلاق  الدیانات 

بصائر من أھل العلم في تفاصیل ذلك دواوین،  الخلق عن إحصائھا، وقد صنَّف ذوو ال
وھو بحر لا ساحل لھ، جُمع لھ صلى الله علیھ وسلم في جملة واحدة، كما قال صلى  



 

الله علیھ وسلم: أوتیت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا". [زھر الأكم في  
 الأمثال والحكم] 

 الفارق بین الانتماء والتعصب الأعمى  •
لقد كان الصحابة رضي الله عنھم یحبوّن أوطانھم، ویأنسون لقبائلھم، ولا یجدون  
، ورابعٌ تغلبيٌّ   ، وثالث قرشيٌّ ، وذاك خزرجيٌّ حرجًا في الانتساب إلیھا؛ فھذا أوسيٌّ
الھجرة،  إلى  فانتسب ھؤلاء  الھجرة،  دار  یجتمعوا في  أن  ثم شاء الله  … وھكذا، 

جري، وذاك أنصاري، ولم ینھھم النبي صلى الله علیھ  وھؤلاء إلى النُّصرة؛ فھذا مھا
وسلم عن شيء من ذلك، ولم یعب علیھم ما كان من محبة الانتماء أو الاعتزاز بھ،  
معشر   «یا  قائلاً:  الجماعیة  بأسمائھم  یخاطبھم  وسلم  علیھ  الله  صلى  كان  بل 

ي لا یذُمَّ،  الأنصار»، و«یا معشر المھاجرین» في إقرارٍ واضح بأن الانتماء الطبیع
وأن الاعتزاز بالمجموعة أو الأرض أو القبیلة لا یضر طالما أن الرابط الأكبر ھو  

 .الدین، وطالما أن ھذا الانتماء لا یجر إلى مفسدة
ل إلى   لكنھ صلى الله علیھ وسلم كان یغضب أشدَّ الغضب إذا رأى ھذا الانتماء یتحوَّ
عصبیة تثُیر الفرقة، أو توُرِث الضغینة، أو تدعو إلى التنازع، فعن جُبیرِ بنِ مُطعِمِ  

إلى  » :رضي الله عنھ، أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال دَعا  لیسِ منَّا من 
[رواه  «عصبیةٍّ، ولیس مِنا من قاتل على عَصبیةٍّ، ولیس منا من مات على عصبیةّ

﴿یاَأیَُّھَا النَّاسُ   :أبو داود]، لأن العصبیة عكس ما أراده الله من خلقھ، قال الله تعالى
 ِ عِنْدَ االلَّ أكَْرَمَكُمْ  إنَِّ  لِتعَاَرَفوُا  وَقَباَئلَِ  شُعوُباً  وَجَعلَْناَكُمْ  وَأنُْثىَ  ذكََرٍ  مِنْ  خَلَقْناَكُمْ    إِنَّا 

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ﴾  .[۱۳الحجرات: ] أتَقْاَكُمْ إنَِّ االلَّ
ُ عَنْھُمَا ھذا الموقف النبوي الجلیل الذي یحذر   ویسجل لنا جَابرِ بن عبد االلَّ رَضِيَ االلَّ

غَزَاةٍ  فيِ  كُنَّا  فیقول:  "العصبیة"،  الجاھلیة  دعوى  من  أمتھ  مِنَ     فیھ  رَجُلٌ  فكََسَعَ 
: یاَ للأَْنَْصَ  : یاَ  المُھَاجِرِینَ، رَجُلاً مِنَ الأنَْصَارِ، فقَاَلَ الأنَْصَارِيُّ ارِ، وَقاَلَ المُھَاجِرِيُّ

 ِ االلَّ رَسُولُ  ذلَِكَ  فَسَمِعَ  وَسَلَّمَ  لَلْمُھَاجِرِینَ،  عَلَیْھِ  اللهُ  دَعْوَى  » :فقَاَلَ  صَلَّى  باَلُ  مَا 
ِ، كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُھَاجِرِینَ رَجُلاً مِنَ الأنَْصَارِ، فقَاَلَ:   الجَاھِلِیَّةِ» قاَلوُا: یَا رَسُولَ االلَّ

 .[رواه البخاري ومسلم]. فكسع: أي ضربھ من الخلف ««دَعُوھَا فإَِنَّھَا مُنْتِنةٌَ 
قال الإمام النووي: "وأما تسمیتھ صلى الله علیھ وسلم ذلك "دعوى الجاھلیة"، فھو  
كراھة منھ لذلك، فإنھ مما كانت علیھ الجاھلیة من التعاضد بالقبائل في أمور الدنیا،  
ومتعلقاتھا، وكانت الجاھلیة تأخذ حقوقھا بالعصبات والقبائل، فجاء الإسلام بإبطال  

حكام الشرعیة، فإذا اعتدى إنسان على آخر حكم القاضي  ذلك، وفصل القضایا بالأ
بینھما، وألزمھ مقتضى عدوانھ كما تقرر من قواعد الإسلام". [شرح النووي على  

 .صحیح مسلم]
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  امِ رضي الله عنھ، قال: قال النَّبيَِّ صَلَّى االلَّ بیَْر بْن العَوَّ دَبَّ » :وعن الزُّ

إلَِیْكُمْ دَاءُ الأمَُمِ قبَْلَكُمْ: الحَسَدُ وَالبَغْضَاءُ، ھِيَ الحَالِقةَُ، لاَ أقَوُلُ تحَْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ  



 

حَتَّى   تؤُْمِنوُا  وَلاَ  تؤُْمِنوُا،  حَتَّى  الجَنَّةَ  تدَْخُلوُا  لاَ  بِیدَِهِ  نفَْسِي  وَالَّذِي  ینَ،  الدِّ تحَْلِقُ 
 .[رواه الترمذي، وأحمد] «تحََابُّوا، أفَلاََ أنَُبِّئكُُمْ بمَِا یثُبَتُِّ ذلَِكَ لكَُمْ؟ أفَْشُوا السَّلاَمَ بَیْنَكُمْ 

تعالى ُ   :وقال  االلَّ فأَنَْزَلَ  الْجَاھِلِیَّةِ  حَمِیَّةَ  الْحَمِیَّةَ  قلُوُبِھِمُ  فيِ  كَفَرُوا  الَّذِینَ  جَعَلَ  ﴿إذْ 
سَكِینَتھَُ عَلىَ رَسُولِھِ وَعَلىَ الْمُؤْمِنِینَ وَألَْزَمَھُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانوُا أحََقَّ بِھَا وَأھَْلَھَا  

ُ بِكُلِّ شَيْءٍ   .[۲٦الفتح: ]  عَلِیمًا﴾وَكَانَ االلَّ
بین سبحانھ ما كان علیھ المشركون من جھالات وحماقات استولت على نفوسھم،  

الْجَاھِلِیَّةِ﴾،  :فقال حَمِیَّةَ  الْحَمِیَّةَ  قلُوُبھِِمُ  فِي  كَفَرُوا  الَّذِینَ  جَعَلَ  الأنفة   ﴿إذْ  والحمیة: 
الشيء   من  أنفھ  حمي  یقال:  حق،  بغیر  والتعالي  والغرور  إذا    -كرضي-والتكبر 

 .غضب منھ، وأعرض عنھ. [التفسیر الوسیط]
التعصب   ھذا  إلى  ننجرف  أننا  شعرنا  إذا  المحمدي  الھدي  نلتزم  أن  بنا  فأجدر 

 .الممقوت، وأن نستعین باللھ في أن یبدل أخلاقنا وطباعنا إلى ما یحبھ ویرضاه
 التعصب الریاضي والإیذاء •

لا یخلو ھذا التطرف الریاضي من أن یحمل صاحبھ على ارتكاب أفعال ھو منھي  
عن ارتكابھا شرعًا، كالسخریة، والتنابز بالألقاب، وإطلاق عبارات السبِّ والشتم،  
والاحتقار، بالإضافة إلى أن ھذه الأمور ربما تدفعھ إلى ارتكاب ما ھو أشد من ذلك،  

خر، فتتحول الریاضة من كونھا وسیلة للتنافس من اشتباك بالأیدي واعتداء على الآ
 .الشریف إلى خصومة وصراع

ولا یخفى على مسلم یؤمن باللھ حقا، ما أودعھ الله تعالى في كتابھ من تحذیر من  
ولا ما بینھ النبي صلى الله علیھ وسلم في السنة النبویة     ارتكاب مثل ھذه الأفعال،

﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ یسَْخَرْ قوَْمٌ مِنْ   :المطھرة، وإلیك طرفاً منھا، قال الله تعالى
قَوْمٍ عَسَى أنَْ یَكُونوُا خَیْرًا مِنْھُمْ وَلاَ نسَِاءٌ مِنْ نسَِاءٍ عَسَى أنَْ یكَُنَّ خَیْرًا مِنْھُنَّ وَلاَ  

یمَانِ وَمَنْ لَمْ یَتبُْ تلَْمِزُوا أنَْفسَُكُمْ وَلاَ تنَاَبَزُوا باِلأْلَْقاَبِ بِئسَْ الاِسْمُ الْفسُُوقُ   بَعْدَ الإِْ
 .[۱۱الحجرات: ] فأَوُلَئكَِ ھُمُ الظَّالِمُونَ﴾

وَسَلَّمَ  عَلَیْھِ  صَلَّى اللهُ  رَسُولُ اللهِ  قاَلَ  قاَلَ:  عنھ،  ھُرَیْرَةَ رضي الله  أبَيِ  لاَ  » :وعَنْ 
تحََاسَدُوا، وَلاَ تنَاَجَشُوا، وَلاَ تبَاَغَضُوا، وَلاَ تدََابَرُوا ... بحَِسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أنَْ  

رواه  ] «یَحْقِرَ أخََاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلىَ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُھُ، وَمَالھُُ، وَعِرْضُھُ 
 .[مسلم

عَلیَْھِ    ُ االلَّ صَلَّى   ِ االلَّ رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  عنھ،  الله  رضي  مسعود  بن   ِ االلَّ عَبْدِ  وعَنْ 
رواه الترمذي،  ] «لَیْسَ المُؤْمِنُ باِلطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الفاَحِشِ وَلاَ البذَِيءِ » :وَسَلَّمَ 

 .[وأحمد
ما كان الفحش  » وعن أنس رضي الله عنھ، قاَلَ: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم

 .[رواه أحمد] «في شيء قط إلا شانھ، ولا كان الحیاء في شيء قط إلا زانھ



 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ  مَا شَيْءٌ أثَقَْلُ  » :وعن أبي الدرداء رضي الله عنھ، أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى االلَّ
الفاَحِشَ   لَیبُْغِضُ   َ االلَّ وَإنَِّ  حَسَنٍ،  خُلقٍُ  مِنْ  القِیاَمَةِ  یَوْمَ  المُؤْمِنِ  مِیزَانِ  فِي 

 .[رواه الترمذي] «البذَِيءَ 
 ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحكم  •

ب في كل ما یجمع القلوب ولا یفرّقھا، ویقُیم الروابط ولا   شأنُ الإسلام دائمًا أن یرغِّ
یھدمھا، ویغرس في النفوس معاني الألفة والوئام بدل البغضاء والخصام، فالشریعة 
المجتمع، وما   العلاقات، وبناء  بناء الإنسان، وبناء  البناء؛  إلى  في جوھرھا دعوة 

عداوة أو یقطع الأرحام أو یزرع الضغینة، فإن الإسلام یقف  كان من شأنھ أن یثیر ال
قوُا  :منھ موقف التحذیر والرفض، قال تعالى تفَرََّ وَلاَ  ِ جَمِیعاً  بِحَبْلِ االلَّ ﴿وَاعْتصَِمُوا 

ِ عَلَیْكُمْ إذِْ كُنْتمُْ أعَْدَاءً فأَلََّفَ بَیْنَ قلُوُبِكُمْ فأَصَْبحَْتمُْ بِنِعْمَتھِِ إخِْ  وَاناً  وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ االلَّ
مِنْ  فأَنَْقذَكَُمْ  النَّارِ  مِنَ  حُفْرَةٍ  شَفاَ  عَلىَ  لَعلََّكُمْ وَكُنْتمُْ  آیاَتھِِ  لَكُمْ   ُ االلَّ یبَُینُِّ  كَذلَِكَ  ھَا 

 .[۱۰۳آل عمران: ] تھَْتدَُونَ﴾
قوُا﴾ :قال قتادة عند قولھ تعالى إن الله قد كره لكم الفرقة، وقدَّم إلیكم فیھا،  " :﴿وَلا تفََرَّ

والجماعة،  والألفة  والطاعة،  السمع  لكم  ورضي  عنھا،  ونھاكم  وحذركموھا، 
 .فارضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم، ولا قوة إلا باللھ". [جامع البیان]

وقد حذرت الشریعة الغراء من عواقب الفرقة والتنازع؛ لما یترتب علیھ من تبدد  
َ وَرَسُولھَُ وَلاَ تنَاَزَعُوا فَتفَْشَلوُا   :الطاقات، وانتزاع البركات، فقال تعالى ﴿وَأطَِیعوُا االلَّ

ابرِِینَ﴾ َ مَعَ الصَّ  .[٤٦الأنفال: ] وَتذَْھَبَ رِیحُكُمْ وَاصْبِرُوا إنَِّ االلَّ
قال الطاھر بن عاشور: "ومن المقاصد المعلن عنھا في الكتاب، التمسك بالوحدة،  
ق والانقسام؛ ومما یدل على ھذا المقصد الجلیل ورود آیات وأحادیث   ومحاربة التفرُّ

تنَاَزَعُوا   :تدعو إلى "الاتحاد"؛ لیصبح لھم عنواناً ومكرمة، منھا قولھ تعالى ﴿وَلاَ 
]،  ۱[الأنفال:  ﴿وَأصَْلِحُوا ذاَتَ بَیْنكُِمْ﴾ :]، وقولھ٤٦[الأنفال:   فَتفَْشَلوُا وَتذَْھَبَ رِیحُكُمْ﴾

ض معاذَ بنَ جبل وأبا موسى الأشعري على   صلى الله علیھ وسلم وقول النبي  یحرِّ
تختلفا» :الوفاء ولا  وما   «وتطاوعا  المقصد  ھذا  على  والأمثلة  البخاري]،  [رواه 

الأساسیة   المصالح  كل  حمایة  على  لحرصھا  الشریعة؛  في  متوافرة  عنھ  ع  یتفرَّ
 .الضروریة والحاجیة والتحسینیة" [مقاصد الشریعة الإسلامیة]

وَسَلَّمَ   عَلَیْھِ  اللهُ  صَلَّى  النبي  سَمِعْتُ  قاَلَ:  عنھ،  الله  رضي  الدَّرْداَءِ  أبَيِ  وعَنْ 
ئبُْ الْقَاصِیةََ » :یقَوُلُ   .[رواه أبو داود والترمذي] «فَعلََیْكَ باِلْجَمَاعَةِ، فإَِنَّمَا یأَكُْلُ الذِّ

قال الإمام الطیبي: "ھذا من الخطاب العام الذي لا یختص بسامع دون آخر تفخیماً 
للأمر، شبھ من فارق الجماعة التي ید الله علیھم، ثم ھلاكھ في أودیة الضلال المؤدیة  
إلى النار بسبب تسویل الشیطان، بشاة منفردة عن القطیع، بعیدة عن النظر، ثم سلط  

 .لھ" [شرح مِشْكاة المصابیح] الذئب علیھا، وجعلھا فریسة



 

الله  رسول  عن  عنھ،  الله  رضي  الخطاب  بن  عمر  علیھ   وعن  الله  صلى 
 .[رواه الترمذي] «علیكم بالجماعةِ وإیَّاكم والفرقة» :قال وسلم
 ولا تتبع الھوى  •

والنواھي،   الأوامر  حساب  على  الأھواء  مع  المیل  من  الشریف  الشرع  یحذرّنا 
ویوجّھنا إلى ضبط میول النفس مھما كانت محبَّبة، فإن كانت الریاضة تسلیةً مباحة  
واھتمامًا مشروعًا، فإن محبتنا لھا لا ینبغي أن تخُرجنا عن حدود الشریعة، ولا أن  

﴿فلاََ   :السلوك التي جاء بھا الإسلام، قال تعالىتسُقط عناّ واجبات الأخلاق وضوابط  
﴿وَلاَ تتََّبعِِ الْھَوَى فَیضُِلَّكَ عَنْ   ]، وقال أیضًا۱۳٥[النساء:   تتََّبِعوُا الْھَوَى أنَْ تعَْدِلوُا﴾

﴾ِ االلَّ تعالى۲٦[ص:   سَبِیلِ  وقال  یتََّبِعوُنَ   :]،  أنََّمَا  فاَعْلَمْ  لكََ  یسَْتجَِیبوُا  لَمْ  ﴿فإَِنْ 
 ﴾ِ نِ اتَّبعََ ھَوَاهُ بِغَیْرِ ھُدًى مِنَ االلَّ  .[٥۰القصص: ] أھَْوَاءَھُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

ھ،   وقال ابن عباس رضي الله عنھما: "ما ذكر الله عز وجل الھوى في كتابھ إلا ذمَّ
وكذلك في السُّنَّة لم یجئ إلا مذمومًا، إلا ما جاء منھ مُقیَّداً؛ كقولھ صلى الله علیھ  

رواه البیھقي في السنن  ] "«لا یؤُْمِن أحدُكم حتى یكونَ ھواهُ تبعاً لما جئتُ بھ» :وسلم
 .[الكبرى

 الشریعة الإسلامیة وممارسة الریاضة •
ممارسة الریاضة من الأمور المباحة شرعًا إذا كانت في ظل الضوابط المسموح  
بھا، ولم تخرج عن المقصد الذى أنشئت من أجلھ، مثلھا فى ذلك مثل "الرمي" الذى  
شجع علیھ النبي صلى الله علیھ وسلم؛ فعَنْ سَلمََةَ بْنِ الأكَْوَعِ رضي الله عنھ، قاَلَ:  

ِ صَلَّى  مَرَّ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ   عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَلىَ نفَرٍَ مِنْ أسَْلَمَ یَنْتضَِلوُنَ، فقَاَلَ رَسُولُ االلَّ
عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  ارْمُوا بَنيِ إسِْمَاعِیلَ، فإَِنَّ أبَاَكُمْ كَانَ رَامِیاً، ارْمُوا، وَأنَاَ مَعَ بَنِي  » :اللهُ 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  «فلاُنٍَ  مَا » :قاَلَ: فأَمَْسَكَ أحََدُ الفرَِیقَیْنِ بأِیَْدِیھِمْ، فقَاَلَ رَسُولُ االلَّ
ِ نرَْمِي وَأنَْتَ مَعھَُمْ؟، قاَلَ  ،«لَكُمْ لاَ ترَْمُونَ  ارْمُوا وَأنَاَ مَعكَُمْ  » :فقَاَلوُا: یاَ رَسُولَ االلَّ

 .[رواه البخاري ] «كُلِّكُمْ 
الریاضة تسُھم في تنمیة العقول، وصقل مھارات التفكیر، كما تحفظ للأبدان قوّتھا  
ما  النفوس  عن  تذُھب  المشروع،  الترویح  أبواب  من  بابٌ  كذلك  وھي  وسلامتھا، 
تھا، وھذا كلھ مما ندب إلیھ الشارع   یعتریھا من مللٍ وكسل، وتعید إلیھا نشاطھا وھمَّ

ھ إلى كل ما یقوِّ  ي الجسد، ویشرح الصدر، ویعین على أداء الواجبات  الحكیم، إذ وجَّ
الدینیة والدنیویة على أكمل وجھ؛ فعَنْ أنَسٍَ رضي الله عنھ، قاَلَ: قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ  

حُوا الْقلُوُبَ سَاعَةً بِسَاعَةٍ » :عَلَیْھِ وَسَلَّمَ   .["رواه الشھاب القضاعي في "مسنده] «رَوِّ
 الریاضة من كواشف الأخلاق  •

كاشفٌ دقیقٌ من كواشفِ الخُلقُِ الحقیقي   –ممارسةً كانت أو تشجیعاً  –إنَّ الریاضةَ 
الفرح  عند  صاحبھا  معدِنِ  عن  وتكشف  النفوس،  تخُفیھ  ما  تظُھر  فھي  للإنسان؛ 
حلمًا   فتزیده  الریاضة  تھُذبّھ  من  الناس  فمن  والخسارة،  الفوز  وعند  والغضب، 



 

ورجولة، ومنھم من تظُھر الریاضةُ ما فیھ من طیشٍ واندفاع، فإذا اھتزّ المدرج أو  
 .ارتفع الـھُتاف، سقطت الأقنعة وبان الجوھر

، وھو ما حث  تھذب الأخلاق وتدعو إلى التسامح وھي في أصلھا المفترض أنھا
علیھ الإسلام من حسن الخلق وعدم التعصب، وجعل الفیصل بین الناس الأخلاق 

ِ أتَقْاَكُمْ﴾ :والتقوى، فقال تعالى  .[۱۳الحجرات: ] ﴿إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ االلَّ
وَسَلَّمَ فيِ   عَلَیْھِ  ِ صَلَّى اللهُ  رَسُولِ االلَّ خُطْبةََ  مَنْ سَمِعَ  حَدَّثنَيِ  قال:  نضَْرَةَ  أبَيِ  وعَنْ 

یاَ أیَُّھَا النَّاسُ، ألاََ إنَِّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإنَِّ أبَاَكُمْ وَاحِدٌ، ألاََ  » :وَسَطِ أیََّامِ التَّشْرِیقِ، فقَاَلَ 
وَلاَ   أسَْوَدَ،  أحَْمَرَ عَلىَ  وَلاَ  عَلىَ عَرَبِيٍّ،  لِعَجَمِيٍّ  وَلاَ  عَلَى عَجَمِيٍّ،  لِعَرَبيٍِّ  فَضْلَ  لاَ 

 .[رواه أحمد] «؟ أسَْوَدَ عَلَى أحَْمَرَ، إِلاَّ باِلتَّقْوَى، أبَلََّغْتُ 
أما التعصب الكروي: فمذموم شرعاً وعرفا؛ً لأنھ یؤدي إلى إثارة الفرُقة والبغضاء  
بین الناس، ویحید بالریاضة عن مقصدھا السامي من المنافسة الشریفة، والتقارب،  
وإسعاد الخلق؛ فالتعصب خلق شیطاني بغیض حذرنا منھ النبي صلى الله علیھ وسلم؛  

قاَ عنھ،  الله  رضي  جَابرٍِ  یقَوُلُ فعَنْ  وَسَلَّمَ  عَلَیْھِ  اللهُ  صَلَّى  النَّبيَِّ  سَمِعْتُ  إنَِّ  » :لَ: 
 «الشَّیْطَانَ قدَْ أیَِسَ أنَْ یعَْبدَُهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِیرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِیشِ بیَْنَھُمْ 

رواه مسلم]، "التحریش": الإغراء على الشيء بنوع من الخِداع، أي: إیقاع الفتنة،  ]
 .والعداوة، والخصومة

وقد یؤدي التعصب الكروي إلى الاحتقان، وتوظیف حماسة الجماھیر مما ینتج عنھ  
 .أعمال شغب قد یستغلھا البعض في تھدید أمن وسلامة الوطن

 :إجراءات عملیة لتھذیب الانفعال الریاضي •
أن نعلم أن الغرضَ من الریاضة الترویحُ عن النفس، فھي (لھو مباح)، ھذا إطارھا  -

والمعاداة علیھا، أو انتشارُ   ثمَ فلا یصح: الموالاةُ  أن توضع فیھ؛ ومِن  الذي لا بدّ 
الأحقاد والضغائن بسببھا، أو تعطیلُ المصالح والضروریات من أجلھا، أو جریانُ 

 .لفاظ والتنابز بالألقاب على اللسان في شأنھاالسباب والشتائم وفواحش الأ
لا تجعلھا سبباً في تعاستك ونكدك، ومصدرًا من مصادر غمك وھمك، ومجلبةً   -

في   الأمور  أن یضع  حیاتھ  في  الإنسان  سعادة  أسباب  أھم  فمن  والغضب،  للحزن 
 .نصابھا، وأن یزنھا بمیزانھا الذي لا یتجاوزھا

عند مشاھدتھا أو ممارستھا یجب علیك اجتناب تلك المحاذیر الناشئة عنھا؛ حتى   -
 .تكون بابا للسرور والانبساط، والترویح عن النفس

لا حرج من الممازحة (القفشات) مع مشجعي الفریق المنافس، ما دمنا محافظین  -
على أواصر الأخوة، منضبطین بثوابت الشرع والخلقُ الكریم، وأن نعلم أن الأمر  

 .في النھایة (ترویح عن النفس)
، الریاضة محببّة بطبعھا، والإسلام یرى  تحویل الریاضة من صراع إلى أخلاق -

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ  » :فیھا قوة ومتعة، لكن یربطھا بالأدب، كما قال صلى الله علیھ وسلم 



 

عِیفِ  الضَّ الْمُؤْمِنِ  مِنَ  إلِىَ اللهِ  وَأحََبُّ  البدن   «خَیْرٌ  تشمل  ھنا  والقوة  [رواه مسلم]، 
 .والروح والخلق

المنافس، - في   فقد احترام  ركیزتین  والاحترام  العدل  الإسلامیة  الشریعة  جعلت 
﴿وَلاَ یَجْرِمَنَّكُمْ   :التعامل حتى مع الخصوم، فكیف بمن ینافسك في لعبة! قال تعالى

]، أي: لا یحملكم بغض أو منافسة على تجاوز  ۸[المائدة:   شَنَآنُ قَوْمٍ عَلىَٰ ألاََّ تعَْدِلوُا﴾
 .الحقّ، وھذا یشمل الخصومة الریاضیة الیوم 

ُ عَنْھُ،  صون اللسان ... أھم علاج للتعصّب الریاضي - ، فعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ االلَّ
ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ِ وَالیَوْمِ الآخِرِ فلَْیَقلُْ  » :قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ االلَّ مَنْ كَانَ یؤُْمِنُ باِللہَّ

لِیَصْمُتْ  أوَْ  ما   «خَیْرًا  أول  ھو  الریاضة  جات  مدرَّ في  واللسان  البخاري]،  [رواه 
 .ینفلت، فیكون الصمت أحیاناً عبادة

الریاضة،  - بمقاصد  الوعي  بأھدافھا   تعمیق  الریاضیة  الممارسة  بربط  وذلك 
لا   الفریق،  وتنمیة روح  الانضباط،  على  الروح  وتربیة  الجسد،  كتنمیة  الأصیلة، 
مجرد الفوز أو التشفي أو الغلبة، فكلما اتسعت دائرة المقاصد ضاق مجال الانفعال  

 .المذموم
نشر ثقافة الروح الریاضیة، وأن نتعلم أن الفوز نعمة نشكر الله علیھا، وأن الخسارة   -

 .درسٌ نتعلمّ منھ، وأن الاحترام فوق كل نتیجة
وعيُ الآباء والمربین؛ بتوجیھ الأبناء، وتعلیمھم أن الریاضة وُجدت لتھذیب البدن   -

 .والنفس، لا لزرع الكراھیة
 .دور الإعلام؛ بأن یكون موجّھاً للتھدئة، لا شریكًا في تأجیج الفتن، فالكلمة مسئولیة -
الاجتماعي - التواصل  وسائل  مع  التفاعل  الانفعال،  ضبط  فور  التعلیق  كعدم   ،

والامتناع عن إعادة نشر الإساءات، وإلغاء متابعة الحسابات التي تبث السخریة أو  
 .تثیر روح التعصب 

اللھم أصلح قلوبنا، واجعلھا خالصةً لك، واطرد عنھا التعصّب والجھل والفرقة،  
اللھم ألف بین قلوبنا، ووحّد صفوفنا، واجعلنا من الذین إن غضبوا حلموا، وإن  
خاصموا عدلوا، وإن رأوا الحق اتبّعوه، وصلىّ الله وسلم على سیدنا محمد، وعلى  

 .لمینآلھ وصحبھ أجمعین، والحمد للھ رب العا
 

 :مراجع للاستزادة
 .من إحیاء علوم الدین، لحجة الإسلام الغزالي (كتاب آفات اللسان) -
 .، من مقالات منصة وزارة الأوقاف المصریةخطورة التعصب الكروي -
 


